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الصراع العثماني – البريطاني في الخليج العربي 1871-1907م
· بالرغم من أن منطقة الخليج العربي تتبع السيادة العثمانية إلا أن الدولة العثمانية لم تبذل مجهودا لتدعيم سلطاتها في تلك المنطقة وعندما بدئت بالاهتمام كان الوقت قد تأخر كثيرا لتجد نفسها في مواجهة النفوذ البريطاني.
· وجاءت اولي المحاولات العثمانية في عام1870م ففي هذا العام تم افتتاح قناة السويس للملاحة العالمية فأصبح الأسطول العثماني بذلك قادرا علي الالتفاف نحو الخليج العربي، إضافة لتعيين مدحت باشا واليا علي العراق 1869-1872م وتأتي أهمية تعيينه بسبب سعيه لضم المشيخات العربية في نجد وساحل الخليج العربي إلي الدولة العثمانية.                                                                       
·   ولتنفيذ ذلك أرسل مدحت باشا حملة عسكرية في عام 1871م للاستيلاء علي الإحساء وضمها للدولة العثمانية ، وبالفعل تمكنت من الاستيلاء عليها وإنهاء الحكم السعودي فيها وأعلنت الدولة العثمانية بأن الاحساء لواء من ألوية العراق، وعين نافذ باشا كأول متصرف لها.
أولا: محاولات التوسع العثماني في البحرين وقطر والساحل العماني
· سبب نجاح الحملة العثمانية السابقة قلقا متزايدا لبريطانيا للأسباب التالية :                     
1- أن الحملة العثمانية علي نجد لم تقتصر علي القوات البرية بل استخدم العثمانيون القوة البحرية فيما اعتبرته بريطانيا تحديا خطيرا لسيادتها البحرية في منطقة الخليج ، وتهديدا لنفوذها في تلك المنطقة                                                                                             
 2- أن هذه الحملة أعطت الباب العالي أفضلية من الناحيتين السياسية والتجارية، وأن هذا النجاح سيشجع الدولة العثمانية علي كسب المزيد في المستقبل                                     
 3- المعلومات التي قدمها القنصل البريطاني في بغداد السير" هربرت" عام 1871م الذي أكد علي عزم الدولة العثمانية علي بسط سيطرتها علي البحرين وعمان بعد استكمال سيطرتها علي نجد.
دفع السبب الأخير تحديدا بريطانيا للاستفسار من الدولة العثمانية عن طريق سفيرها في اسطنبول عن أهداف حملة الإحساء وهوما يعكس قلق بريطانيا من طموح الدولة العثمانية بمد سيطرتها علي طول الساحل الغربي للخليج العربي، إلا أن الدولة العثمانية نفت وجود أي نوايا لبسط هيمنتها علي البحرين ومسقط، وأكدت علي أن هدف الحملة هو إنهاء الصراع علي السلطة بين الأخوين عبدالله وسعود بعد وفاة فيصل عام 1865م  واستعادة الأمن والهدوء في نجد ، كما أكدت بانها لا تسعى لتحدي قوة بريطانيا وأن وجود الأسطول العثماني في المنطقة هو لحفظ الأمن والهدوء، وإخضاع نجد للسيطرة العثمانية
ومن ناحيتها قامت بريطانيا بـ طمأنة حكام البحرين وكل المشايخ المرتبطين بمعاهدات مع بريطانيا بعدما أثاروا تساؤلات حول أهداف الحملة العثمانية. ورغم كل هذه التطمينات العثمانية إلا أن القلق البريطاني لم ينته تماما فقد سبق وأن أكدت الدولة العثمانية للسفير العثماني في اسطنبول بعدم تنفيذ الحملة العثمانية  قبل ثلاثة أشهر ومع ذلك نفذتها ولذك أصدرت حكومة الهند في مايو 1871م تعليمات للمقيم البريطاني في الخليج العربي تدعوه:                                                                                    
 1- الذهاب للبحرين ليؤكد لحاكمها عن عزم الحكومة البريطانية علي وقف اتفاق 1861م.                                                                                  
2- أن يخبر جميع التجار الهنود بحماية مصالحهم .                                                  
 3- إبلاغ حكام مشيخات الساحل العماني المتعاهدين مع بريطانيا بنية الدولة العثمانية، وعدم وجود نوايا للهجوم عليهم .                                                                                4- علي المشيخات أن تمتنع عن التدخل في الصراع العثماني- السعودي بأي حال من الأحوال. لكن المقيم رد بعدم قدرته علي تنفيذ تلك التعليمات لعدم توفر السفن ، فقامت بريطانيا بإرسال عدد من السفن وطلبت من قائد أسطول الخليج العربي مراقبة مشيخات الساحل العماني ، كما خصصت احدي السفن للمرابطة في البحرين استعدادا لأي حالة طارئة.
وهكذا فإن الحملة العثمانية علي الإحساء قد أتت بنتائج عكسية فبدلا من أن تؤدي لتأكيد السيادة العثمانية علي الخليج العربي زادت من قبضة بريطانيا عليه فبعد سنوات تالية للحملة أسرعت بريطانيا بتأكيد علاقتها مع مشيخات الخليج العربي خاصة تلك التي كان الوجود العثماني فيها ضعيفا ثم جاءت نهاية ولاية مدحت باشا في العراق لتخدم التوسع البريطاني في الخليج العربي.
من ناحية أخري كانت قد توافرت لدي بريطانيا دلائل تشير إلي أن الدولة العثمانية قامت بتوسيع عملياتها داخل قطر بهدف تأمين خطوط مواصلاتها بين القطيف والإحساء وذلك علي أثر التقرير الذي أرسله قائد الأسطول البريطاني في الخليج العربي إلي المقيم البريطاني والذي أشار فيه إلي: أ- رفع العلم العثماني فوق قلعة حاكم قطر ب- وصول سفينة عثمانية مع أحد القوارب لساحل قطر. ما دفع القنصل البريطاني في بغداد للاستفسار عن هذا الأمر فنفى مدحت باشا فنفى مدحت باشا علمه بهذا الأمر
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لكن حكومة الهند كانت علي علم بتوسع الدولة العثمانية في قطر وحذرت بشان تزايد القوة البحرية والعسكرية العثمانية في الخليج العربي، وفي سبتمبر 1871م أبلغ المقيم البريطاني حكومته عن وصول عدد من السفن والضباط العثمانيين إلي مياه الخليج العربي ما اعتبرته حكومة الهند تهديدا مباشرا لقوة بريطانيا البحرية ، وحذرت الدولة العثمانية من عواقب تلك السياسة وأن استمرارها في زيادة القوة ستقابله الحكومة البريطانية بزيادة سفنها الحربية في منطقة الخليج العربي
وبعدما استشعرت بريطانيا أن الدولة العثمانية تسعى لفرض سيطرتها علي البحرين أرسلت عدد من السفن من بو شهر إلي البحرين في هذا الوقت قتل المبعوث العثماني في البحرين فسارعت بريطانيا عن طريق المقيم البريطاني لإنهاء المشكلة خوفا من التدخل العثماني وبالفعل تم حسم المسألة دبلوماسيا دون اللجوء إلي القوة العسكرية واتفق الطرفان علي أن يدفع حاكم البحرين تعويضات مالية قدرها عشرة آلاف درهم، وأن يقدم اعتذارا رسميا لوالي بغداد، وكان هدف بريطانيا من وراء ذلك هو منع أي اشتباكات أو أي استعراض للقوة البحرية العثمانية مما يهدد سيادتها في الخليج العربي
محاولات الدولة العثمانية للاستيلاء علي البحرين
في منتصف عام 1874م تجددت محاولات الدولة العثمانية للسيطرة علي البحرين بحجة أن الحكومة العثمانية قد تلقت رسالة من أحد المنشقين من آل خليفة وهو ناصر بن مبارك والتي أعرب فيها عن ولائه للحكومة العثمانية، وقد دفع هذا التصرف لأن تصدر حكومة الهند تعليماتها للكولونيل "روس" المقيم البريطاني في الخليج العربي بالعمل علي حماية البحرين من أي اعتداء قد يقع عليها، وقد بدء التدخل البريطاني بالفعل بعدما تمكنت قبائل بني هاجر من الاستيلاء علي أحد السفن التابعة للبحرين وأخذت طريقها للبحرين فتصدت لهم  بريطانيا.
قام ناصر بن مبارك بالتعاون مع شيخ قطر "قاسم بن ثاني" بالاستيلاء علي ميناء الزبارة المواجه للبحرين، فأرسلت حكومة الهند للمقيم البريطاني بالتصدي لهذا الهجوم وهو ما حدث بالفعل، وقد أيد شيخ البحرين الرأي البريطاني باعتبار أن نجاح قاسم وناصر في الاستيلاء علي ميناء الزبارة سيجعل البحرين هي هدفهم التالي. 
أدي التصدي البريطاني السابق لقيام ناصر بن مبارك بهجوم آخر علي ميناء الزبارة في سبتمبر 1874م اثناء غياب رجالها وذهابهم لصيد اللؤلؤ، وكادوا بالفعل أن يستولوا علي المدينة لولا وصول السفينة الحربية البريطانية التي اوقفت هذا الهجوم الأمر الذي جعل الباب العالي يقدم احتجاجه لبريطانيا لقيامها بصد الهجوم، وكان رد بريطانيا هو إعلانه حماية البحرين والدفاع عنها وعن أراضيها طالما أن البحرين متمسكة بنصوص المعاهدات الموقعة معها
أسباب اهتمام العثمانيين بالبحرين
أشارت الوثائق البريطانية إلي أن أسباب تلهف العثمانيين لاحتلال البحرين يعود لعوامل سياسية لأن بعض الهاربين من الدولة العثمانية يلجئون للبحرين مما يشكل خطرا علي مستقبل العثمانيين في المنطقة. 
علي أية حال في سبيل الهيمنة البحرية علي مياه الخليج لم تسمح بريطانيا لأية دولة أن تمتلك قوة بحرية ، وفي هذا الصدد صرح المقيم البريطاني في الخليج العربي بأن الأسطول البريطاني وحده من تقع عليه مسؤولية حماية " أمن الخليج العربي" بحجة أنه لو سمح للعثمانيين بمشاركة بريطانيا في حفظ الأمن في الخليج العربي فستطالب فارس بأن يكون لها قوة بحرية فارسية في الخليج العربي وهذا مالا ترغب فيه بريطانيا، إضافة أن إشراك العثمانيين يعني اقتسام النفوذ في الخليج العربي وهذا أيضا لا يتماشى مع السياسة البريطانية الهيمنة بمفردها علي الخليج العربي.
وفي إطار محاولة شيخ قطر "قاسم بن ثاني" و ناصر بن مبارك احتلال الزبارة تلقي المقيم البريطاني معلومات تفيد بأن الاثنين يعدا العدة نوفمبر 1878م للهجوم علي الزبارة، وبتوجه المقيم للزبارة للتحري من المعلومات وجدها صحيحة فحذر الاثنين من مغبة أي هجوم قد تتعرض له البحرين، وفي نفس الشهر أصدرت حكومة الهند تعليماتها للمقيم البريطاني بالتوجه إلي البصرة لمناقشة موضوع الزبارة مع الوالي العثماني الذي أنهى المشكلة بإرسال سفينة عثمانية توجهت للزبارة وحذرت شيخ قطر من القيام بأي أعمال بحرية ورتبت لهدنة بين شيخ قطر وقبائل النعيم في الزبارة بعدم الاعتداء علي البحرين، ولم تفوت بريطانيا هذه الفرصة للتدخل وفرض مشورتها فبحجة فرض (السلام) في البحار اقترحت الخارجية البريطانية علي الباب العالي التعاون ما بين والي البصرة والممثل البريطاني في البصرة للحد من مثل هذه الأعمال لكن المقترح رفض من الباب العالي الذي أكد علي قدرة حكومته لفرض سلطتها علي الجزيرة العربية
بعدما فشلت الحجة البريطانية الخاصة بفرض "السلام" والتعاون مع القوات العثمانية في هذا الشأن قررت بريطانيا أن تدعي بان هناك قرصنة وتأخذ منها حجة أخري، فبحجة "القرصنة" دخلت الحكومة البريطانية في مباحثات عدة مع الدولة العثمانية للتعاون مع والي البصرة من أجل القضاء علي ما يسمي (مكافحة القرصنة)ولكن والي البصرة اعتذر ورد بأن هناك سفينة عثمانية "الاسكندرية" تقوم بدوريات في مناطق الاضطرابات، ولكن الفرصة جاءت لبريطانيا في فبراير 1879م عندما هجمت قبائل بني هاجر علي سفن تابعة للبحرين وأبدى حاكم البحرين قلقه من احتمال مهاجمة هذه القبائل لبلاده فطلب من المقيم البريطاني استرجاع سفنه بمقتضى اتفاق عام 1861م وبناء عليه أصدرت الحكومة البريطانية بالهند أوامرها للمقيم بقمع أي عملية تهدد المنطقة، ولما تكرر هجوم قبائل بني هاجر علي 
البحرين بعد عدة أشهر أصدر المقيم أوامره بـ :                                                                           
1- مطاردة المهاجمين واستعادة سفن البحرين المسروقة وقد تم استعادتها.                       
 ب- علي سفن البريد الهندية البريطانية المرور بالبحرين في طريقها عبر الخليج العربي.                                                                                ج- وضع سفينة حربية ترابط بشكل دائم في البحرين حتى تختفي هذه العمليات.
أما عن اعتقاد الحكومة البريطانية في الهند بعجز الدولة العثمانية عن فرض الأمان في المنطقة فمرجعه سببين : 1- أن الدولة العثمانية أثبتت بالفعل فشلها فهي لم تستطع إرسال أكثر من سفينة 2- أن للهند مصالح حيوية بالمنطقة ولن يتيح لها الباب العالي الفرصة لبسط هيمنتها كما أن قدوم البحرية العثمانية للمنطقة سيخلق وضعا حرجا وصعبا لدي بريطانيا وعليه اقترحت الحكومة البريطانية علي الدولة العثمانية أن تعترف الأخيرة باستقلال البحرين ومسقط والدول المتعاقدة مع بريطانيا بمعاهدات مقابل اعتراف بريطانيا بحقوق الدولة العثمانية علي امتداد الساحل من البصرة إلي العقير واعتقدت بريطانيا أن الدولة العثمانية ستقبل بالاقتراح البريطاني بسبب الضعف الذي أصابها خلال الحرب عام 1878م ومع ذلك فإن العرض البريطاني قوبل بالرفض العثماني. لذلك استغلت بريطانيا ضعف السيادة العثمانية علي الجزء الساحلي الخاضع لها ومارست فيه حق التفتيش البحري وأبلغت الدولة العثمانية بأن تسمح للسفن البريطانية بالقضاء علي الأعمال البحرية بعدما تهمتها واتهمت والي البصرة بالإهمال وعدم حفظ الأمن في الخليج العربي، وعليه فإن بريطانيا ستحسم هذه الاضطرابات بضرب المواقع والحصون الواقعة ضمن المياه الاقليمية العثمانية وقيام سفنها بمطاردة سفن "القراصنة" في المياه الاقليمية العثمانية
ورغم كل هذه الإجراءات إلا أن المحاولات العثمانية إزاء البحرين تجددت في عام 1880م حينما سعت لاتخاذ البحرين مستودعا لتزويد السفن بالفحم، لذلك تحركت بريطانيا مجددا وطالب المقيم شيخ البحرين بـ :                       
1- عقد اتفاق جديد وبالفعل عقدت معاهدة جديدة مع البحرين في ديسمبر 1880م اعترفت بالاتفاقية الشاملة الأولي وتضمنت إرسال وحدات من الجيش الهندي للبحرين                                                                                 
  ب-منعه من إنشاء مستودع للفحم العثماني خشية أن يتخذه العثمانيون نواة لتوسيع سلطتهم في البحرين.                                                          
 ج- منع زيارة الأسطول العثماني لجزر البحرين                                     
  د- السماح بزيارة السفن الفرنسية والأمريكية واليابانية
وكان كل ذلك بداية لسياسة بريطانية جديدة ترمي لتقليص النفوذ العثماني، إضافة لاتخاذها من الأعمال التي وصفت بالقرصنة والمنافسات بين أفراد القبائل في البحر خاصة خلال مواسم صيد اللؤلؤ، لكن بريطانيا عمدت المغالاة في هذه الأعمال واتخاذها حجة للتدخل في شؤون المنطقة، وليس أدل علي أن غرض بريطانيا لم يكن أمن الخليج وتحقيق الاستقرار كما كانت تدعي أنها لم تمنع النزاع بين أبناء القبائل في البر، وذلك لأن مصالح بريطانيا في هذا الوقت لم تكن في البر بل في البحر من خلال السيطرة علي الملاحة والتجارة ومنع أية قوة بحرية منافسة، وظهر ذلك جليا بعدما عمدت بريطانيا مجددا علي عقد معاهدة مع البحرين في مارس 1892م منعت فيها البحرين من الاتصال بأية قوة أجنبية، وعدم التنازل عن أي جزء من الأرض بدون موافقة بريطانيا، هذا علي الرغم من استمرار اهتمام الدولة العثمانية بالمنطقة. 
ومنذ ذلك الوقت وبريطانيا تعتبر البحرين واقعة تحت حمايتها لذلك لم تعد تكترث بمطالب الدولة العثمانية أو أية قوة أخري بالبحرين.   
· الكتاب الرئيسي ص 403-420       
· س1- لم يكن اهتمام الدولة العثمانية بمنطقة الخليج العربي قبل عام 1869،كما كانت بعد هذا العام. اشرح هذه العبارة. 
· س2- شهد عام 1874 عدة محاولات عثمانية للسيطرة علي البحرين عدد هذه المحاولات حسب ترتيبها الزمني. 
· س3- بالرغم من قوة بريطانيا البحرية إلا أن نجاح الحملة العثمانية علي الإحساء 1871م أقلق بريطانيا كثيرا وضح الأسباب. q
· س4- وضح التعليمات البريطانية للمقيم البريطاني عام 1871م. 
· س5- بالرغم من نجاح الحملة العثمانية علي الإحساء إلا أنها أتت بنتائج عكسية علي الدولة العثمانية وضح كيف حدث ذلك. 
· س6- قام شيخ قطر وناصر بن مبارك الهاجري بمحاولة عام 1874م للاستيلاء علي الزبارة في إطار دراستك لهذا الموضوع وضح ما يلي: 
· مدي نجاح أو فشل هذه المحاولة 
·  رد فعل بريطانيا 
· دور والي البصرة وعلاقته بالموضوع  
· س7- في إطار فرض الهيمنة البريطانية علي الخليج العربي عرضت بريطانيا مشروع لحفظ السلام علي الدولة العثمانية وضح ما يلي.                                أ- اعرض لهذا المشروع موضحا دوافع بريطانيا من وراء هذا العرض                      
· ب- رد الدولة العثمانية علي هذا العرض                                              
· ج- رد فعل بريطانيا علي الرفض العثماني 
· س8- تدخل الدولة العثمانية الأخير في البحرين عام 1880م كان بدوافع عثمانية جديدة تسببت في زيادة السيطرة البريطانية علي البحرين وضح هذه الدوافع والسيطرة البريطانية موضحا بنود معاهدة 1880 و1892 لأن كلاهما أدي لتوطيد السيطرة البريطانية علي البحرين .
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